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 بسم الله الرحمن الرحيم

من ميلاد ووفاة الإمام بمناسبة ما يذكر   1أتحدث ،  على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرينوالصلاة والسلام  
 . الهادي عليه السلام في أوائل رجب

طريق لهم    ،وأن هؤلاء الأئمة لهم دين لهم طريقة  بالإمامة أن لنا أئمةنحن نعتقد بالإمامة، معنى الاعتقاد  
،  )ع(  الأمل المنتظروآخرهم الإمام القائم    )ع(  هؤلاء الأئمة أمير المؤمنين، أول  يسيرون عليه ويقودون الناس فيه

في الجوانب ، الأئمة مختلفون  الذي أريد أن أتحدث عنه بمقدار   ، هذا )ع(علي بن محمد  وعاشرهم الإمام الهادي  
  آخر  شخصو   ئاشخص يشتهي شيشخص قوي من الناحية البدنية،  و ، شخص ضعيف  بينهم  فيماالشخصية  
،  كذلك للأئمة سلام الله عليهمهنالك أعمال مختلفة    .مختلفةمتفاوتة  أعمارهم    ،وأمثال هذاآخر    ئايشتهي شي

 إمام  ،كانوا يتقونف  مستضعفينكانوا  أئمتنا    ،كانت قاهرة  ظروف مختلفة فتلك الظروفعاشوا تحت  )ع(  الأئمة  
 . إمام آخر كان يتقي في جانب آخر فهم مختلفونو يتقي في جانب  كان

نتيجة   اختلافاتهم  مناختلافاتهم الشخصية وعلى الرغم  فيه الأئمة كلهم على الرغم من  هنالك شيء يشترك  
 . في سبيل المستضعفين هاد، ذلك الأمر هو الجنجده في حياتهم كلهم الأمرظروف الموضوعية، هذا ال

 الزيارات ثم يكون معهم ، في  يعني تعهدا بأن يكون الإنسان مع الأئمة، يجب أن يعرفهم  الإيمان بالإمامة  
الآن عرفتك    ، يعني(فمعكم معكم لا مع عدوكم)عرف ثم  ليُ يذُكر الإمام  لا  أو   ،سلام الله عليهمالمروية عن الأئمة  

قلت أن  فقد ، تماما  )ع( ه الأئمةيكون الإنسان يفعل كما كان يفعلليس من الضروري أن أنا معك، هذه المعية 
،  )ع(  ، هذه المعية كانت تظهر في حياة الأئمةنحن كذلك مختلفونو كانت مختلفة    )ع(  ئمة للأالظروف الموضوعية  

كان مع الإمام   مام الرضا الإو   ،لرضامع الإمام اكان    الإمام الجواد  ،كان مع الإمام الجواد  )ع(  الإمام الهاديف
الباقر  الكاظم مع أمير    الإمام الحسنمع الإمام الحسين مع    مع الإمام السجاد  مع الإمام الصادق مع الإمام 
نحن كذلك يجب أن تكون   ،حياة الأئمةكانت موجودة في  ، هذه المعية  )ص(  مع رسول الله  عليهم السلام  المؤمنين

 . في حياتنا نجسدهاهذه المعية موجودة 

 
وقد تطوعّ بعض الأشخاص بطباعته مع  ،  م1٢/٩/1٩٩٤هـ الموافق  1٤1٥رجب    ٧في يوم الجمعة    )حفظه الله( تحدث به السيد محمد علي الباقري    (1)

 )الناشرون(.   مقروء وقد لا يخلو من أخطاء غير مقصودةشيء من التصرف نتيجة تحويل الحديث من مسموع إلى  
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مع   نكون إذا لا نعرفه لا نستطيع أن  ف الإمام حتى نستطيع أن نكون معه،    هو من  يجب أن نعرف  أولا قلت  
يرغب    الإنسانة إمامته معرفة رسالته، ثم  معرف  معرفة دينه  بل  ،هشخص  معرفةعبارة عن    ليستمعرفة الإمام  الإمام،  

نفسه أصبحت مع الإمام، فإذا النفس أصبحت   يعنيفإذا رغب في هذا    ،الذي يشكل إمامة الإمامفي هذا الشيء  
في    ،لأمر الإمامو عة للإمام منقادة لدين الإمام  طيّ   ، فنفسه أصبحتإمامة الإمام  فيالإنسان  رغب  و مع الإمام  

 . عملا وسلوكابطبيعة الحال هذه الرغبة يجب أن تستتبع ، الإماممع  كان  الصورةهذه 
، شخص يستطيع أن يجسد السلوك  ذلك  أن يجسد الإنسان    قد لا يستطيعلكن السلوك يتأثر بعوامل مختلفة  

وشخص لا  شخص يستطيع    ،كذلك  بالقوة والضعفالناس متفاوتون  و   ، أن يجسده شخص آخرلا يستطيع    ما
يعرفهم    يبغض أعداء الأئمة  .ذلك  يحبلكن هو    ،لا  شخص آخرو شخص ظروفه تناسب تجسيد هذا  ،  يستطيع

 . طلوبالشيء المهو هذا  هايرغب في و ، يحب إمامتهم يحب الأئمة يعرفهم ويحبهم ،يبغضهمو 
أمير المؤمنين سلام الله عليه كان مبسوط اليد    ،كأمير المؤمنين )ع(اليد  لو كان الإمام الهادي )ع( مبسوط  

 ؟)ص( ماذا كان يفعلف، رسول الله )ص( فعلهفكان يحاول أن يفعل ما بدرجة 
يحرر الناس، تحرير الناس كيف يكون؟ من  الأمر الأول كان    :يفعل أمرين رئيسيين  )ص(  كان رسول الله

 ، ، أنا وأنت خلقنا الله سواءيستضعفهم ما يحقرهمفي نفوس الناس ما يقيدهم ما  يعني يكسر    داخل نفوسهم
  أحس   لا أنت تذل لي، المفروض أناو المفروض لا أنا أذل لك    ،لا أنت تستعبدنيو أستعبدك    أنا  المفروض أن لا

نحقق الأمر الثاني الذي كان رسول  أن  في هذه الصورة نحن معاً نستطيع    ،مثليأنك مثلي وأنت تحس أنك  واقعا  
الإنسان الذي يضعف أمام الأشياء الأخرى   لله تبارك وتعالى،  عبيدايفعله وهو أن يكون الناس كلهم    )ص(  الله

، الناس  او حتى لا يستضعف  كان يقاتل أئمة الكفر  لأجل هذاو   هذا لا يستطيع أن يكون عبدا لله تبارك وتعالى،
تقيد و   همتستضعفو العوامل التي تستعبد الناس    أن يكسر  كان يحاولفي داخل المجتمع    )ص(كذلك رسول الله  

 - ةواسيس-  وعلى هذا الأساس المجتمع في ذلك الحين أصبح مجتمعا سواء  ،ونجح  هاكان يحاول أن يكسر ،  نفوسهم
 . بطبيعة الحالعام بشكل  ،عبيدا لله تبارك وتعالى وأصبحوا

نه مثل من  بأيشعر    أن  الدنيا  متع و   وسائلل  يعني لا يمكن أن الإنسان الفاقد  ،أن يكون  يمكن لا    الأمرهذا  
تستطيع أن هل أنت  ،  بأن هذه الوسائل لا قيمة لها  -فاقد الوسائل الدنيوية-أن يعتقد    إلا  وسائلتلك ال يملك  

 الذي   هذا الشخص  أن  ويشعر  يعني يرى  ؟يهتم بهذه الوسائل وفي نفس الوقت لا يضعف  شخصاً بأن  تتصور  
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ليس من الضروري أن -  أنا لا أملكه  دنيويا  امركز   يملكشخص    ؟هذا يمكن  هل  ،مثلههو    هنبأيملك وسائل الدنيا  
  ؟ إلا هل هذا يصير  ،هذااعتبر نفسك مثل    أنتلي  يقال    أن  مكنالممن    بأنههل تفكر    ،-يكون هذا المركز محرما

أن الدنيا متاع    الإيمان  هو   الأمر  هذا  ،احقير   ركزيجعل هذا المذلك الأمر  و مر  في قرارة نفسي أعتقد بأأنا  أكون    أن
الدنيا    المؤمن  الإنسانيجعل  كان  هو الذي    بصدق الإيمان بالآخرة  ف،  الآخرة هي الحيوان  وأن مثل الفاقد لمتاع 

صاحب الدنيا مثل الشخص الذي  و صاحب المال  و صاحب المركز  أصبح  ع  تمذلك المجفي ،  الإنسان الذي يملك
الناس من   ، تحريرتحريروجهة ال  ،خطاب التحريركان  على الأكثر    ،الشعور كان متبادلا،  لا يملك هذه الأشياء

ينقل  وعلى هذا الأساس  ،  للأشخاص الذين يُستعبدون لا لهؤلاء الذين يملكون وسائل الاستعباد  هةالداخل موج 
التي تنقل عن عن الكلمة  هذه الكلمة  تلف  تخ  (اغيرك وقد جعلك الله حر   لا تكن عبد)  :)ع(  عن أمير المؤمنين

خطاب أمير   هذا الخطاب موجه لهؤلاء الكبار،  ،(الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا  متى استعبدتم)  أحد الخلفاء
  .يجب أن تنتبه ،يجب أن تعي يجب أن تفهم  ،غيرك عبدأنت لا تكن  :المؤمنين موجه للناس

 كان المسلمون في عهد رسول الله )ص( كأسنان المشط،  ،تغير  )ص(  رسول الله   اةبعد وف   الذي  الأمرهذا  
الرئيسي حصل في هذا الناس و سراح    طلقفأُ   ،الانحراف    أناس   في المجتمع  فبرز   ،ميستضعفونهالذين يستعبدون 

،  المال  أناس يفتقدونو   أموالأصحاب  و أصحاب مراكز    أناس  ،في القاع  أناسو أناس في القمة  أصبح    ،بالتدريج
  أناسو   كان هناك أناس أثرياء)ص(حتى في عهد رسول الله    ، دائما  موجود  هذا الأمرف  ،المشكلة لم تكن في هذا

 . فةالصّ  يعيشون في كانوا   معدمون
  حينما   ،اوفقير   اجائع  اذلك الإنسان الأسود الدميم الذي كان عبدقصة جويبر    -سابقا-  أنا نقلت لكم

فاخطب   اذهب  له رسول الله )ص(  بن  يقول  والبنت كذلك جميلة   البياضي  لبيدبنت زياد  بياضة  بني  رئيس 
 - من الدينانطلاقا  -  بقوةمشكلة يذهب فيتكلم معه    أية  من دون  ،معروف له مركز اجتماعي  ووالدها  ،معروفةو 

إنسان فقير   جويبرو   ،زياد ثري وشيخ عشيرة وله ديوانية عامرة  ،من هذاأقل شأنا    ه هو بأن    لا يشعر بأي حزازة
يرى أن  ما كان  في بداية الأمر    طبيعة الحالب، زياد  يشعر بأنه هو مثل زياد  هلكن  ،لا حسبله و لا نسب  دميم  
أن يأتي فيجعل   أمثال زياد بن لبيد  منإلا نادرا    يتُوقعلا  ف  ، دائما هكذا موجود  ،هذا شيء طبيعي  ،مثلههذا  

ربما هذه   ،ذبعدئ   )ص(زياد بن لبيد كان من خيرة أصحاب رسول الله  بطبيعة الحال    ، جويبر يشعر أنه هو مثله
 . اأثرت عليه كثير القضية 
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به فيدخل يُستهزأ    ماحين  ،بيده  القضايا  -مثلا-  كانتمثل مالك الأشتر الذي  من يكون  قليل من الناس  
  ، منه  حتى يعتذر لى هذا المسجد  يتبعه فيأتي إ  بعدئذ  يعرفهحينما    -أ بهالذي استهز -  الشخصذلك  فمسجدا  

يعني الشخص ،  هكذاالناس    يعامل  قليل منلك،    الله  ستغفرأ  حتى  دخلت هذا المسجدبأني  له مالك  فيقول  
  .هذا موجود زأن يُـع  يريد ترم يحُ  أن يريدبأنه الذي له مركز يعامل الناس الثري أو 
يكونوا  لكن الناس لم  كان هنالك صيام  و هناك صلاة  كان    بطبيعة الحال  ،)ص(بعد وفاة رسول الله    الأمر  تغير

ويملكون ناس يملكون    ،فئة مُستضع فةو فة  ستضع  فئة مُ ،  دةعب  وفئة مُست  ةدب  تعكان هنالك فئة مُس  ،أحرارا بعدئذ
 .هذا الشيء موجود كما الآن ،ز يشعرون بالذل هذا الذي يملكونه وناس يفتقدون ويفتقدون الع بسببالعز 

ينكرون كان الناس علنا    )ص(  قبل بعثة رسول الله  ،بعثة رسول الله )ص(قبل  كانت  مما    أأسو   صارت  المشكلة
  ، إله ولا يوجد آخرة   يوجد  لا أنه  كفار يبنون حياتهم على أساس  المثل الآن    ،ؤمنون بالله تبارك وتعالىيالآخرة ولا  

كانت )ص(  أما بعد وفاة رسول الله    ،ويزينون الدنيا فالشخص يبرز فيُروجونهوعلى هذا الأساس يزينون الشخص  
، علت في خدمة الدنياجُ فرّفت  حُ ا  طيع أن تحرر لأنهما كانت تست  الآخرة بعدُ   ،لكن بقيت لفظاالآخرة موجودة  

فقال مه  بذهبه الكثير حتى يقسّ   اأتو و حينما مات  الأثرياء    لأحدهذه الكلمة التي تنقل عن أحد الخلفاء أنه قال  
يعُتبر  لا يملك كان  كان  الذي    ذر   أبو بالمقابل  ز،  فهذا كان يُـع  عابرا    كلاما  هذا الكلام لم يكن  ،ف خيراإنه خل  

   . تنازلواو من الناس نسقوا مع الوضع    ونكثير   ؟ أبدا  لذ  يوجد مثل أبي ذر لا ي  كم  كهذا  في مجتمع  بأنه  تفكر  ،  ذليلا
حتى  ،  مرة أخرى  حتى يتحرروااستضعفوا  الذين  أمير المؤمنين سلام الله عليه قاتل في سبيل هؤلاء المستضعفين  

أو   بشطارته  نفترض  -شخص له مركز    ،المراكز  تستعبدهمحتى لا    ،الآخرين  بأيديالذي    الماللا يستعبدهم  
   .الآخرة هي الحيوانفيبقى مركزا دنيويا لا قيمة له هذا المركز  -وصل إلى مركزبعلمه 
يقاتلون في سبيل كانوا  في مقابل الآخرين الذين    ،في سبيل الآخرةأمير المؤمنين )ع( حاول بجهده أن يقاتل  ف
حتى بعض أصحاب أمير   صيام،كذلك  هناك صيام هنا    ،صلاةكذلك    هناك صلاة هناالإسلام  باسم  الدنيا  

 . هكذا كان  ،تقريبا متشابهة حينما وجدوا أن المسائلأن يرتدوا في صفين كادوا ف احتارواسلام الله عليه المؤمنين 
  كيف كانوا   أنت تتعجب إذا تفكر  ،يذلونكانوا  هؤلاء الذين ما  ،  استطاع أن يحرر النفوسأمير المؤمنين )ع(  

بتلك القوة كيف كانت  ، تلك الفئة التي قامت مع الإمام الحسين )ع(  وعجبك يزول إذا فكرت أكثر  ،كذلك
لم تكن المسألة   ،وأراهم الجنةكشف لهم الغيب    )ع(   ن الإمام الحسينبأيقال  كما  يكونوا  لم    هؤلاء  ؟وبتلك الصلابة
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وعلى   ،مؤمنين بالآخرة  كانوا  - وأناس آخرون كذلك-  هؤلاء  نتيجة جهود أمير المؤمنين )ع(بهذا الشكل وإنما  
رغم ما يقوم به أئمة    ،ةفالدنيا كلها تصبح في نظره حقير   إيمانا قويامؤمنا بالآخرة    الإنسانكان  إذا  هذا الأساس  

يزيد بن ضد عبيد الله بن زياد وضد عمر بن سعد وضد  وتزيينها، هؤلاء استطاعوا أن يقوموا    من ترويجها  الكفر
 . معاوية هذا شيء طبيعي

المستضعفين  ،هكذا كانوا  )ع(الأئمة   يقاتلون في سبيل  إذا نملك لا  كانوا  ،  كانوا  وأنت  أنا  يقاتلون حتى 
،  نصرفه لتحرير الناسف يعني نفتح الطريق أمام الناس  عل ما نملكه نجاهد به في سبيل الله،  نجبل  نستعبد الآخرين  

أملك لا  حينما  هكذا كان،    )ع(  أمير المؤمنين  ،معنى الإيمان بالإمامةهذا  أبهرك،    حتى أنا حينما أملك لا ألبس
هل أنا    ،حقر نفسي كذلكوأُ أُحقرهم  أستضعفهم    ،حتى أبهر الناس  -ةمُحلل  حتى لو كانت-  فارههأركب سيارة  

وإذا كنت لا أملك فلا    ؟نفسي مصغراً إياهالمحقراً  أكون  أولست  أتباهى وفق مقاييس كافرة  حينما    -نفترض-
وبهذا أصحاب أمير    ،قلائلأيام    بعد  سينتهيبلاء  و متاع    ، بلعظيم  أن هذا صاحب شيءأنظر إلى من يملك  

-بالأموال  داق  الإغيهم ويجعلهم يرتبطون به عن طريق  معاوية يريد أن يرضّ كان  حينما    المؤمنين سلام الله عليه
أن يرفضوا المركز؟    استطاعوا؟ كيف  أن يرفضوا المال   استطاعوا، كيف  يرفضونكانوا    -خصوصا بعض الأشراف 

المال إذا أصبح  و ،  المال أصبح حقيرا في نفوسهملأن    ،في نفوسهملأن الرئاسة أصبحت حقيرة    الرئاسة  رفضوا
 . ، هكذا يكونيُصبحون حقراء -الأموالبما أنهم أصحاب -كذلك   أصحاب الأموال ف احقير 

بقيت مدينة رسول الله )ص(    المدينة   ،إلى الشام  انتقلت  المدينة بالتدريج  سادت  استمرت إلى أن  تلك الطريقة  
،  الشام، دمشق كانت مدينة عامرة متطورة ويدل عليها مسجدها  انتقلت إلىلكن العاصمة عاصمة المسلمين  

 ر.أمية طوروها أكثبنو ، كانت مدينة متطورة و بطبيعة الحال رمم المسجد كان كنيسة وبعدئذهذا 
تفكر  ؤثر عليك؟  لا يأأنت حينما ترى هذا القصر    ،قصراحينما شخص يبني  مثلا    ،فلنفكر تفكيرا واقعيًا

ع موحدة تقريبا،  ئالناس لهم طبا   ؟أنت لا مبالي تجاه هذا القصرأم  لا يزين؟  أم  لا؟ يزين لك الدنيا  أم  يؤثر عليك  
  .وهكذا استمر هذا الوضع 

 بنى و   المنصور انتقل  نتيجة عوامل مختلفة  و ، كانت قريبة من الكوفة  الحيرة  اسكنو و إلى الحكم    ابنو العباس أتو 
  لمتوكل اأتى بعده الواثق ثم أتى  و سامراء    فبنى  استمر الأمر إلى عهد المعتصم  ،طورها هو   -مدينة المنصور -  بغداد

قاييس التي  العباسي فوسع المدينة، حينما يتحدثون عن هذه المدينة كانت قد تشكل القمة في الحضارة حسب الم
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تقريبا حوالي   كان  هذا المسجد  ،الآنإلى    هذا المسجد موجودة مسجد الآن آثار    بُنيقمة التطور، مثلا    ،تطرح
أساس  المنائر البابلية في عهد البابليين وعلى  أساس    بنيت على  هذه المئذنة  ،وله مئذنةثمانية وثلاثين ألف متر مربع  

وكانوا قد زخرفوا جدران هذا المسجد أعمدته من الرخام    ،المسجدباسم  مئذنة بطبيعة الحال    ،منائر الإغريقيين
  يرُى، كان  المسجد الكبير    داخل هذايتحرك    كان  أي شخصأنه  مرايا بحيث  زينوها وجعلوا فيها  و   المسجدهذا  

كان عبارة  كل موارد الدولة العباسية    أن ذلك بمدة ينقلون خمسة ملايين درهم، وبعدفي ذلك الحين  عليه وصرف
   .أو أكثر، قمة في التطور مليون درهم  1٢يعني نفترض حوالي عن مليونين ونصف دينار، 

يؤخذ إلى هذه المدينة   ،-قريةكان يعيش في   هو - من مدينة منعزلة )ع( الإمام الهادي يؤخذ في هذا الوقت
  ،نهران يجريانعلى حافتيه  و متر  كيلو عرضه مئة    1٧حوالي  في ذلك الحين    مُدّ   يقال  ، قصور، شارع واحدالمبهرة

موجودة كانت تعكس  كانتلو   ،خربت لم    أنها قصور يتأسف لها الكفار وصنائع الكفار  ،قصور، قصور المتوكل
 ،كحضارةتجاه الإسلام    مشكلةفي نفوسهم    يوجدالإسلامية، لا  أئمة الكفر يروجون الحضارة  فالحضارة الإسلامية،  

 .  تجاه الإسلام كدين مشكلتهمإنما 
أتحدث   أن  أريد  الهاديأنها  ينقل    قضايا كثيرة  عنأنا لا  للإمام    سنة  الخلافة  المتوكلتولى    )ع(،حصلت 

التي  و  سنوات 1٠ ب ـ بعد بناء هذه المدينة المتطورة ،إلى سامراء )ع( في نفس السنة جلب الإمام الهاديو  ه ـ٢٣٢
عاش فيه  ، قصرا بناهودخل  ،مدينة كاملة المتوكل وسع وبنى الجعفريةبعدئذ  لمسلمين، ا حضارة قمة كانت تجسد  

ان الخ، و خان   فيأولا  ضع  وُ ،  إلى هذا المكانأُخذ    )ع(  المدينة، الإمام الهادي  تلكدمرت  بعدئذ  و   وقتلأشهر    ٦
أحد شيعة   أن  ينُقل  في هذا المكان،  سكنأُ ف  ،عوزونالمفقراء  ال  كان يسكنهفيه غرف    اكبير   ا بيتكان  في السابق  

رأى ف -يوجد حوار في هذاللإمام الهادي )ع( مع هذا الشخص -فبكى  زاره في هذا المكان )ع( الهاديالإمام 
بدل ذلك ماذا ،  بدل أن ينُزلوه في قصر من هذه القصور الإمام الهادي )ع(  يذُ لوا  هؤلاء يريدون أن    ،هذا ذلأن  

 ؟ على صواب في تأذيهكان هل ترى أن ذلك الشخص   ،المكان أنزلوه في هذا ؟فعلوا به
 في أن يزور المتوكل في قصره   يؤمرالهادي )ع(  الإمام  كان  ، دائما  )ع( إلى مكان أفضل  ثم نقل الإمام الهادي

الماء    ،داخل الماء  (زجاجال )  البلور   منكل جوانبه  في النهر    بنى بيتا كبيرامثلا من قصور المتوكل    -القصر مبهر-
،  يُشرف على بركة السباعالذي  مجلسه    الأسماك كانت تلعب، وكان يجلس هناكمن الأطراف  و من تحت  و من فوق  
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ملفتة للنظر من الذهب وغيرها،   جدران قصره كانت توجد زخارف  غزلان وأمثال ذلك، علىأسود نمور ذئاب  
   .وكان يستقبل غيره كذلككان يستقبله 

 نحن يجب أن نعيش الإمام الهادي الإنسان يستطيع أن يعرف هؤلاء،    ة،إن الله خلق الناس بفطرة متشابه
هذه المسائل واضحة    ،نكون إماميين  وإلا لايجب أن نعرفه ويجب أن نرغب في الكون معه    -لا كشخص-  )ع(

كم بالمئة منهم ن الأشخاص الذين كانوا يزورون ذلك القصر ويجلسون مع المتوكل العباسي  بأتفكر  في نظري،  
 ؟هذه لا قيمة لها بأن كان يقول   منهم  كم بالمئة  ؟كانوا ينجون ولا يُستضعفون

، حينما كان يجد كبار الشخصيات الدينية  امتدين   اهذا الشيء حتى من كان مؤمنكل الناس كانوا يرُوجون  
طون  الحين كانوا    ذلكفي   وكانوا يخاطبونه بأمير المؤمنين بكل    زيارته  ليلتقوا بالمتوكل وكانوا يتمنونالأشخاص  يوُسّ 

-   ضمن الإسلاميدُخل المتوكل    ؟ يستطيع أن ينجو من هذا الوضعكم شخص    نظركفي  فانشراح وترحيب،  
كلها مدينة المتوكل جعفرية المتوكل سامراء المتوكل  قصر المتوكل  وكذلك    -يقول أن المتوكل ظالم  بطبيعة الحال قد

هذا الذي   . هذا كذلك جيدو الإيمان بالآخرة جيد  فيقال  بالآخرة،  تصطدم  أبدا لا  و   تدخل ضمن الإسلامكانت  
ليت كان    ة، ياجماعة المتوكل جيد  مراكبو مركب المتوكل جيد  يقال    ؟تستطيع أن تحس به  ؟تتفهمه أو لاأقوله  

 صل إلى هذه القمة.  و و كان داخلا في الإسلام واستمر مثل هذا،  لي 
واحدا من هؤلاء العلماء   ،هؤلاء العلماء  نميكون شخصاً    أنإلا    )ع(  طلب من الإمام الهادييُ   نما كا

لا الناس ويبُكيهم    ظويأمر، يعينهى عن بعض المنكرات  و كما يشاء    يصلي يتهجد بالليل    ،ترميحُ و كرم  يُ و يُعزز  ف
اوي غير الهادف،  الخ الوعظ    لكن  ،ويعظهم المذاهب بالمال حتى يبُكي الناس  بعض رؤساء  يدعم  بأس، المتوكل كان  

ليتحول إلى مجاهد في سبيل الله، يعرف    ليتحرر الإنسان  ، حالة في النفسإلىالوعظ  هذا    أن يتحول  وند  من
  .المستضعفينيعرف سبيل و الله سبيل 

فإذن كان قريبا    ه ـ٣٣٣بعض النصوص أنه توفي في سنة  - مروج الذهب  صاحب    ينقلها   التي  في هذه القصة
شخص واحد التقادير كانت الفاصلة بينه وبين هذا العهد    أوعلى أسو   الذي كان يعيشه المتوكل من هذا العهد  

كتباً وسلاحاً من شيعته أن في منزله    )ع(إلى المتوكل بعلي بن محمد    سُعي  )  :ةنقل هذه القصي    -واسطة واحدة
  كانوا يريدون هذا   المؤمنين )ع( ماأمير  أئمتنا )ع( بعد استشهاد    (..لوثوب للدولةلأهل قم، وأنه عازما  من  

كذلك في   باطنيا   كان قتالا ظاهريا وقتالا  )ع(  ل قتالهم، قتال أمير المؤمنينتحوّ لأن الأرضية ما كانت متوفرة،  
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 هذا الإنسان لأن قمبر ، كان يقاتل لأن  ذلك القتال كان أصعب  ،كان يقاتل  )ع(  أمير المؤمنين  ،داخل مجتمعه
 -قصة معروفة-يطعمه طعامه ويلبسه لباسه    )ع(  كانف،  )ع(أمير المؤمنين  هو مثل  يشعر بأنه    ،ستضعفلا يُ   مثلا

 مير المؤمنين )ع(لأبأي ميزة  -الذي هو عبد-أن لا يشعر قمبر   يجب باعتباره هو أمير المؤمنينو هاشميا  باعتباره
 لهذا كان يقاتل )ع(. .إمام يجب أن يطاع هباستثناء أن

لأن الآخرون   ،كثيرا  شُوّهمع الأسف هذا النوع من القتال    ، لكنيقاتلون  الأئمة )ع(  كان  ،هذا القتال استمر
 بإمامة الأئمة   عون الإيمانالذين يدّ بين    أليسالآن كذلك    ،في سبيل هذه الدنيا  ،كانوا يقاتلون في سبيل الطاغوت

  يستضعفون الناس ؟ يعني  )ع(أمير المؤمنين  ضد    يقاتلون  يعنيماذا    ؟)ع(  أمير المؤمنينمن يقاتلون ضد    )ع(
أمير  وما يفعله    )ص(  خلاف ما كان يفعله رسول الله، هذا تماما  وأموالهم  -همسلوكب- بتصرفاتهم    ويستعبدونهم

بالمسائل الشرعية ويقلد كذلك، هذا الشخص مستعد وملتزم    متدين وهو    ،عهذا تشي    أن  ويعتبرون  ،)ع(المؤمنين  
التاريخ الذي    هو   ،موجودا  كذلك كانه أو جهلا، هذا في ذلك الحين  ئلأجل أهوا  )ع(ه أمير المؤمنين  يشوّ   أن

  .)ع(الذين يحسبون على الأئمة هؤلاء وتصرفات ينقل أقوال 
في بيت مغلق عليه وه  ، ووجدئايجدوا فيها شيفهجموا داره ليلا فلم  جماعة من الأتراك    إليه  فبعث  ..)

 ..(يتلو آيات من القرآنإلى الله تعالى    وهو متوجهوعليه مدرعة من صوف وهو جالس على الرمل والحصى  
أموال   أكثر مني أو عندهعنده أموال    يقتضيأن هذا الذي لا يخضع لي    لكن حسب منطقهم،  لم يجدوا شيئا

هذا لا من يؤمن بالله وبوجه الله المتجسد في الآخرة    نبأ  ،هو العزيزلا يفكر أن من يطلب العز من الله    ،تغنيه
ووجدناه يقرأ القرآن لم نجد في بيته شيئا  فطلبه فحُمل على حالته تلك إلى المتوكل فقالوا له  )..  لأحد    ذلّ ي  

أن هذا   تفكر  ..(المتوكل  فدخل عليه والكأس في يدشرب  الفي مجلس    جالسا  مستقبل القبلة، وكان المتوكل
لم تكن  هذه القضية  هذا الشيء،  هذا الشيء وكانوا يجدون  يعرفون    كانوا  حينما ينتشر كثيرون من الناسالخبر  
 . خافية
بسلوكك بتصرفاتك  ،  هذا هو القتال في سبيل المستضعفين،  يذل للمتوكلبهذا الشكل كان قطعا  يكن  لم  لو   

أو على أقل التقادير    ،إمام  هو   )ع(  الهاديأن الإمام    يجدحينما كان    ،حينما كان يضعف  أي إنسان  ،بحياتك
  كل  في سامراء المتطورة التي كان-يعيش  كان  هكذا    ،)ع(  في القمة من آل علي  هو   )ص(  هو ابن رسول الله

 وعلى هذا الأساس لايعيش    هكذا  هو   -المتوكلوإلى الحصول على بسمة من  الناس فيها يتسابقون إلى الدنيا  
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هذا هو   ،كم كنت تشعر بقوة  )ع(كنت هناك وكنت تضعف وتجد الإمام الهادي  أنت  لو  ذل للمتوكل، تفكر  ي  
يدمر في نفسك المتوكل و يبعد عنك    ،ضعفيقويك لأن لا ت   ،يسندك لأن لا تضعف القتال في سبيل المستضعفين  

 . المستضعفينهذا هو القتال في سبيل  ،لأن تكون حرا طليقاوجماعته 
 ، دائما هكذا هؤلاء    هذا شيء طبيعي  (..إلى جانبه  مه وأجلسهكان في المجلس فلما رآه هابه وعظ  ثم  ..  ) 

شيء يستطيع أن   ل لاذ  فالإنسان إذا لم ي    ،ومراكزهم وأموالهم دائما يهُابونون لأهل الدنيا  هؤلاء الذين لا يذلّ 
  مضجعه   لكن مقتلهم كان يقلقأي شيء    كانوا يملكون  ماالذين  بن يوسف قتل بعض الأشخاص    الحجاجيذله،  

إذا استطعت ،  لدنيا أئمة الكفر وأتباعهمإذا استطعت أن تقول لا    لا تستهن بنفسك  ،يخاف   كان  إلى وقت وفاته
يستطيع يتوقعون أن إنسانا لا لأن هؤلاء  ،ظرهمهذه الكلمة أقوى استطعت أن تبرز بنا كانت  كلم،  أن تقول لا

لا  و لا أحترم هذا  لا أشتري هذا لا آكل هذا لا أفعل هذا لا أذل لهذا    ،لا  ،أن يقول لا لمخططات أئمة الكفر
يحاول أن يدمرك  و يشعر أنك أنت أكبر منه  بالتدريج هو بقرارة نفسه    !مجنون أنت  منك!  عجبتي    ،أصادق هذا

  لا؟هذا صحيح أو  ،بأنك أنت أعظم منهلكن في نفس الوقت هو يشعر 
فأعفاه فقال أنشدني   ،لحمي ودمي قط فاعفنيامر  يخما    والله  وناوله الكأس التي كانت في يده فقال  ..)
كان في  )ع(  حتى يقال أن علي بن محمد بن الرضا    (..قال لابدإني قليل الرواية للشعر ف  )ع( فقال  شعرا  

المهم  ،ذلك المجلس أن يستمر باسم الإسلام  أن    للمتوكل  هذا هو  يشرب كان  أن فلانا    يقالوإذا  هذا يجب 
 ، هذا المقامو هذا المجلس  و هذا القصر  و لكن هذا الوضع    ،سلا بأما شرب الخمر    )ع(  محمد   بن  عليفإذا    ،الخمر

 . تميل إلى هذا الوضع، عالنفوس تعبد هذا الوضأن يجب  ،رائجا ذلك ويجب أن يكون تبنىهذه الجهة يجب أن تُ 
 ،إلى آخر هذه الأبيات  (فلم تنفعهم القللباتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال  )  ينقل  هذا الذي

  نظرانكسرت الدنيا فيو انكسر المتوكل    ،وحده  يكنلم    المتوكل  ،انهزمو شعر بحقارة  ،  بكىن حتى المتوكل  بأيقال  
هكذا    .وفيهم من تعقل أكيد  ،من الناس لا يتعقلون  ينكان بإمكانهم أن يبصروا لكن كثير   ،وجودينالمكل هؤلاء  

أن لا   يحاولونكانوا   ،الله والمستضعفين من الرجالكانوا يقاتلون في سبيل   مإمامته  هذه ،)ع( الهاديالإمام كان 
الأشياء  هذه    ،أنت تفعل هذه الأشياء  له  حينما تتكلم معه تقول  الآن إنسان مؤمن  مامثل  ،يتشوه الإيمان بالآخرة

حينما أنظر إليك  أنا    ،كن أسوة لإخوانك المؤمنين  !أن يكونوا عبيدا لله تبارك وتعالى  عنتمنعهم    تستضعف أناسا
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كأنه ف  يتكلمو يقول    ،مركبك  إلى  حينما أنظرأو  أنظر إلى ملابسك    حينما  ،أتقوى بكو يجب أن أتأسى بك  
 !يصلي ويصوم وملتحي كذلك تأتي بهذا،من أين  حرم هذا الشيء الله مايقول بأن  ،بمنطق الكفر يتكلم

وأيم الله لأن يهدي الله على يديك رجلا خير لك مما طلعت عليه )في سبيل الله والمستضعفين    اقاتلو 
الأشياء التي تؤثر على قوة الأشخاص   هيفكر ما  و أنصف الناس من نفسك    ،عاقلأنت  فكر    (الشمس وغربت

وما هي الأشياء   ،أكبرليكون الله هو    ليكون الشكر لله وحده  ،ليكون الحمد لله وحده  ؟ليكونوا عبيدا لله وحده
 )ص(  ونحرم حرام محمد  )ص(  قالوا نحل حلال محمدبعد وفاة رسول الله  أتوا هؤلاء الذين    ؟التي تستضعف الناس

  ، (ص)  بعد وفاة رسول اللهويستفتون أمير المؤمنين سلام الله عليه    تيك كذلك كانوا مستعديننستف  ؟ماذا تريدف
 !يجوزلا الحلال والحرام بأن هذا يجوز وهذا في كانوا يستفتونه   ؟يستفتونه أو لا

 -الذين يريدون الدنيا ويستضعفونكم-هؤلاء    منتتوقعوا    لا  انتبهوا  ،كيف يجب أن يكون الإنسان  ،الإمامة
 أنا بطريقة من الممكن أن يشتروني  كذلك  ، الدينباسم  هم يملكون كل شيء في سبيل ترويج هذا    ،اأن يتنازلو 

نعم هذا من    ،ك إمامة الأئمةأمام  ، أمامك أئمتك  ،بهاً تمنكن    هذا ممكن   ،تهمطريقو معينة ويجعلوني أروج دينهم  
الإمام إلى وفاة    )ص(   هجرة رسول الله سنة ابتداء من    ٢٦٠طولها    إمامة  ،الله العظيمة علينا أن هنالك إمامة

ل  ذ  لا ن    ،نضعف فلا نستضعف الآخرين ولا    ،نتظر للقياموالآن هذه الإمامة موجودة ت)ع(  الحسن العسكري  
يفهم ما هي الأشياء التي    ساعة من الوقت إذا يحددها يستطيع أنفالإنسان العاقل إذا أراد أن يفهم    ،لولا نذُ  

هي الأشياء    ماو يهم  تقوّ   هاإذا فعلتهي الأشياء التي    ما  ،لا تذلهم  هي الأشياء التي  ماو   تذل المؤمنينإذا عملها  
 ؟  لاأم ممكن فهمها   ،التي تضعفهم

 ،موجودة  نظرة  هناك  ،وضعكيقوله لك مجاملة أو مراعاة لقد لا    ،يقوله لك أحد  أن هذا  نتظرتلا  أنت فكر،  
  يصلي ويصوم   هدعفيقال    ،الدين  عن  يبتعدقد  هذا الشخص إذا أقول له كل شيء    أن  وهي  وسطال د  الح  نظرة

  نرجو أن يقوم قائمنا و ونحن نأمل    ،نحن الآن يجب أن ننتبه ،  لا  !لا بأسمع الدنيا    وليذهب  التقاديرعلى أقل  
فالقائم )ع( يلبي  ،تلتقي بالإمامة )ع( أن تكون لنا رغبات واضحة تلتقي برغبات الإمام القائم لابد، نحن )ع(

 .ويجب أن نسعى إليه نعرفهأن هذا يجب  رغباتنا،
 والحمد لله رب العالمين

 


